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 بوح العود

الاتب

 حسن مدن

يقول مطلع كلمات إحدى أغنيات الفنان خالد الشيخ: «جروح قلب وتر/ وينك يا عازف عود/ اعزف نغم للبدر/ يمن
ون الآلة التون حبيباً غائباً، فلم يجد من يحبه سوى مناشدة عازف العود، لتراه يعود». والمقصود بالبدر هنا قد ي
يعزف عليها وحدها القادرة عل التعبير عن توسله للحبيب الغائب ك يعود، ثقة منه بأن «من ذاق طعم الهوى.. مهما

جف بيعود»، ويمن العودة لسماع الأغنية بامل كلماتها العذبة ك نعيش أجواءها المملوءة بالشجن.
 ويقول صانع العود السوري طون طويل، إن الملحنين يختارون العود بالذات لوضع ألحانهم لونه يحتوي عل نحو

200 مقام.  ويذكر الموسيقار محمد عبدالوهاب أنه عندما لحن لأم كلثوم أغنية «أنت عمري»، اقترح إدخال «الجيتار»
ون فرقتها، فالعود وحده، ل أن يظل ة علوهنا قالت له مستهجنة: «جيتار يا عبدالوهاب؟»، مصر ،هربائال

الأساس، تختاً شرقياً، ولولا تدخل محمد القصبج لما كانت أم كلثوم ستوافق عل رأي عبدالوهاب، الذي لذكائه
ايات عللمعرفته أن كلمته عند أم كلثوم مسموعة.  نستحضر هذه الح ،ط» الشخص المناسب، أي القصبجوس»
قائمتها للتراث الثقاف إدراج العود السوري عل (واليونيس) خلفية قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

العالم غير المادي، الذي يقصد به الممارسات والتقاليد والمعارف والمهارات، وما يرتبط بها من آلات وقطع
ومصنوعات وأماكن ثقافية، وورد ف حيثيات قرار «اليونيسو» أن العود السوري «يشتهر بنغماته النقية وأصواته

الفريدة والمتناسقة وهو مصنوع يدوياً بدقة عالية».
 ويشارك العراق سوريا ف جودة صناعة العود، حيث ثبت أن أول ظهور لآلة العود كان ف بلاد ما بين النهرين

والجزيرة السورية، وتشير معلومات عل الشبة العنقودية إل العثور عل آثار تظهر نقش فيه امرأة تعزف عل آلة العود
هناك الترك العود العرب الحضارة الأكادية، أي قبل ما يقارب ال5000 سنة، وإضافة إل العراق، ويعود إل وجد ف

.والفارس
 ومن أشهر صنّاع العود ف التاريخ الحسن عل بن نافع الموصل، المعروف ب«زرياب»، وف العصر الحديث اشتهر



العراق محمد فاضل، المولود ف بغداد عام 1910، الذي عمل موظفاً ف المتحف العراق، ثم قام بافتتاح ورشته
لصناعة العود بشارع الرشيد سنة 1932.

 وهناك صنّاع عرب آخرون بينهم خليل إبراهيم الجوهري من مصر، وعبده جورج النحات من سوريا، وبطرس بشارة
.من فلسطين، وغيرهم كثيرون
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